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   من التأثيرات الأجنبيةالنحو العربيصفاء 

  الدكتورة صالحة حاج يعقوب

  قسم اللغة العربية وآدابها

  الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا  

  :المقدمة

العربية لا علاقة لها    أن القواعد النحوية    بقول  ال تحقيق إلى يهدف هذا البحث  
 ـ الباحثة بعض الأدلة     وتستعرض. فكر اليوناني الب  بالثقافـات  هر تـأثّ عـدم  ىعل

هـي مفتـاح    التي   ية عملية الترجمة في العصر العباس     الأخرى، ومن هذه الأدل   
 تقعيد النحو   اوأم. إلى العربية بغير العربية   أساس في تحول المعلومات الخارجية      

ن فـإ ومـع ذلـك   . )رضي االله عنه ( في عهد علي بن أبي طالب    فقد بدأ العربي  
التـي  ة والطبيعة كما في بعض الأشعار القديمة        ى السجي  عل واالعرب أنفسهم نطق  

على  للدلالةض الأمثلة   وتستعرض الباحثة بع  .  القواعد النحوية المرتجلة   تتضمن
تستعرض بعـض آراء العـرب      و. أن ما وضع من نحو فهو من ابتكار العرب        

 تساعدنا فـي  مما    والأشعار والنثرالكريم  القياس في بعض آيات القرآن      ك اللغوية
  . عملية تقعيد النحو العربيعن إبراز المعلومات الصحيحة 

 بالدراسـات القرآنيـة     ةمرتبطجاءت  نشأة النحو    ن إ :أصالة النحو العربي  
. أثـر وتـأثير  ت وتطورت وبينهما رفيها أنزل وبه حفظت واستمف،   وثيقاً ارتباطاً

 وتسلم  اًنصد ويعلل ليفهم    ع قام النحو يصحح ويضبط ويق     من أجل القرآن الكريم   و
   . اء لا غيرهم  ل القر  النحو العربي بأيدي أوائ    نشأةكانت  ك  ل فلذ ؛اًلغة ويستقيم لسان  

ى التي ظهرت ونضجت فـي      معروف لدينا من أهم العلوم الأول       هو النحو كما و
 ـو. شكّلت الحضارة الإسلاميةأحد الأركان التي  وهو   ،القرنين الأول والثاني   ا مم
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 )رضي االله عنـه    (ت في عهد علي بن أبي طالب      حو بدأ لا ريب فيه أن نشأة الن     
أن النحو العربي من وضـع      ترى الباحثة   و. وضعهب أمر أبا الأسود الدؤلي      حين

 عند   الدؤلي الأسود ، إذ قال أبو   )رضي االله عنه   (يحدث في عهد عل   لأنه  العرب  
 ،هبالحرف فانقط نقطة فوقه علـى أعـلا  ي  إذا رأيتني قد فتحت فم     ":تقعيده للنقط 

فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة تحـت    
ن إ أي   )١(". من ذلك غنة فاجعل مكان النقطـة نقطتـين         الحرف، فإن أتبعت شيئاً   

             تمإعراب الأسماء حسب مواضعها من الكلام إذا ابتدأ الكلام رفعهـا وإذا تقـد 
زمهـا وإذا تقـدمها الجـار      الجوازم تج عليه   تمالنواصب تنصبها وإذا تقد   عليه  

الأصح من الأقوال أن واضع النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر مـن              و .تكسرها
  .   رغم وجود أقوال أخرى في واضعه)رضي االله عنه (الإمام علي

هم في الغالـب    اء و د النحوية بأيدي أوائل القر    وانتشرت عملية وضع القواع   
 ـنصر بن ع  : من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي      ىاصم وعبد الرحمن بن هرمز ويحي

 ـ   لوعنبسة الفي ) هـ٦٩ت  ( بن يعمر العدواني  ا ا تلاميـذ   ، وميمون الأقرن، وأم
) هـ١١٧ت  (  عبداالله بن أبي إسحق الحضرمي     بتطويرها فهم قاموا  لاء الذين   ؤه

ويونس بن  ) هـ١٥٤ت  ( وأبو عمرو بن العلاء   ) هـ١٤٩ت  ( وعيسى بن عمر  
 ـ١٧٥ت  ( ديـأحمد الفراهي  بنل  ـوالخلي) هـ١٨٢ت  ( حبيب  وسـيبويه ) هـ

وجـدنا أن  و.  وضع النحـو إلىسبقوا  فقد  أكثرهم من البصريين    و )هـ١٨٠ت  (
هناك روايات تنسب النحو إلى نحاة الكوفية في زمن أبي الأسود مثل تلميذه سعد              

وتوبة الملاشي ومعاصر عاصم    ) سعد الرابية (بن شداد الكوفي الذي يعرف بـ       ا
...  النحـوي  ئوحمدان بن أيمن الطـائي المقـر      ) هـ١٢٧ت  ( ئبن أبي المقر  ا

                                                
دار الاعتـصام،  : مصر (، تحقيق محمد إبراهيم البنّا،١، ط ،أخبار النحويين البصريينالسيرافي،   ١1

  .١٧ص ) م١٩٩٥، دار المعارف: القاهرة( ،٦ط، مدارس نحوية، شوقي ضيف، ٣٥ص ) م١٩٨٥
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وهـذا   .)١()هـ١٨٧ت  ( الهراءمعاذ بن    و يالرؤاسأبو جعفر   وغيرهم ممن أخذ    
 وبينهمـا   ،وثيقـة أن العلاقة بين القرآن الكريم واللغة العربية        على  دليل واضح   

  . ومعمولاًالقرآن عاملاًأثر في أثر وتأثير ومترابطة صلة 
  إن أصالة النحو العربي وبداية نشأة النحـو العربـي   : تقولالتيى الدعوإن 

هـا  فُّ دعوى يح   ترجمة الكتب اليونانية إلى العربية     عن طريق  بفكر يوناني    تتأثر
عملية ترجمة الكتب من اللغات الأجنبيـة       أن   :الجواب عن ذلك  و. يب والر كالشّ

العـصر  و .)٢(رسـمياً سـي  في القرن الثاني أي في العهد العبابدأت إلى العربية   
 علوم اليونان  في نقل المعلومات عن      ي في تلك الأيام هو المركز الأساس      العباسي

ن هناك من المترجمين المشهورين في عهد المنصور وهـارون          لأ. إلى العربية 
منهم ابن المقفع وجورج جبريل ويوحان بن       و )هـ١٩٣ -هـ  ١٣٦(د من   يالرش

                        مــن الفارســية " كليلــة ودمنــة"ا  وأهــم الكتــب المترجمــة منهــ،مــسويك
                " Categories"رسطو  ة وكتب لأ   إلى العربي  يةمن الهند "  هند السند"إلى العربية و  

عـن النجـوم   تحدث ت مما Majestee" الماجستي"و" De Interpretatione"و
مـنهم يوحـان    وبعد ذلك جاءت مجموعة أخرى من المتـرجمين و        . كوعلم الفل 

 ـ) هـ٢١٤ت( تّارـف بن الم  ـاج بن يوس  ـحجالويحي بتريك و   تا بـن   ـوكوس
 ـ) هـ٢٢٠ت( ةـن نعيم ـح ب ـعبد الماس و) هـ٢٢٠ت  ( اـلوق ن بـن   ـوحني

 ـ٢٩٨ت( وإسـحق بـن حنـين   ) هـ٢٦٠ت  ( إسحق                 وثابـت بـن قـرة   ) هـ
ب مما قـد  وبعد ذلك بدأت عملية إعادة الترجمة في بعض الكت       . )٣()هـ٢٨٨ت  (

" كتـاب الحكـام الذهبيـة     "و) Majestee"(الماجـستي "ترجمت عليها، ومنهـا     
                                                

  .١٢ص ، )م٢٠٠٧دار الضياء،  :بغداد(، الخلاف النحويحسن منديل العكيلي، .  ١1
  .في العهد العباسي" بيت الحكمة"ترجمة رسمية كما في  ةلا يوجد عمليأي في وسط القرن الأول . ٢2
  .٢٨٩ص ، )م١٩٦٩لجنة التأليف والترجمة،  :القاهرة(الجزء الثالث، ، الإسلامضحى أحمد أمين،  .٣
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) hippocrate(، وبعـض الكتـب لــهيفوكرات        )pythogorus(لفيتوكوراس  
) the system"(النظـام "وكتاب تيموس الحضارة الـسياسية و ) galien(وكالين
  . )١(ه حنين بن إسحق ومدرستللأرسطو، من عم" المنطق" وكتاب نلأفلاطو

طـت   قد وضـعت وخُطّ     في هذا العصر   القواعد النحوية العربية   لنا أن    يتّضح
  نعت بأيدي القرفـي    كما ذكرت الباحثة سابقاً    ،العصراء الذين عاشوا قبل هذا      وص 

 الـذين صـنعوا   العرب من أوائل النحـويين وأن   ،مقدمة عن أصالة النحو العربي    
 كما زعـم    ،ك كانت عملية الترجمة ليست    عن ذل  فضلاً  في العربية،  ووضعوا نحواً 

ترجمة من اليونانيـة  مر بالكتب ال تأثّ قد  النحو العربي  بسبب أن  ،بعض المستشرقين 
ترجمة قد بدأت في أواسط العصر العباسي وليس قبـل  العملية إن  بل   ،إلى العربية 

  جوانب التـأثرات بـل      من  عن أي  أي بمعنى أن فكرة النحو العربي صافية      . ذلك
  .    وذكائهم من فطنة العرب كانت

  صفاء النحو من التأثيرات الأجنبية
 ـ     ر اليوناني في ا   كر الف يتأثدعوى  بدأت   رقين، شلنحو العربـي بأيـدي المست
لا  علـى نظريـة العقـل      نعتمدويلأنهم  فالجواب،   اهتموا بذلك؟    ماذالوالسؤال،  

 وصلنا  ي نثر لأنه أول أثر  " الكتاب" ظهور كتاب سيبويه     كون في وهم يشكّ ،  النقل
 ولذا رأوا أن النحـو ظهـر فـي          ؛همم مزاع  على حد  ةئمفاجفي النحو بصورة    

رأى المحـدثون أن هنـاك   . )٢(عتمادهم على هذه المقدمة الخاطئـة     االعراق بعد   
                                                

 Greek Thought Arabic Culture –The دمتري كوتاس، : وانظر،٢٩٠، صالسابق نفسه  .١
Greece-Arabic Translation Movement in Baghdad an Early `Abbasid 

Society,،) London: Routledge, 1998. ( ، صi.  
، )م١٩٩٣دار الفكر اللبناني، : بيروت(، تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفةطلال علاّمة، . ٢

  .٩٧ص 
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هي فكرة القيـاس والتعليـل      وجوانب معينة تصل النحو العربي بمنطق أرسطو        
 هذا القول بإظهار العناصـر      يجحورد عبده الرا  . واستخدام المقولات وغير ذلك   

تعريف عنـد   أن ال وهي، مباشراًتختص بالدرس النحوي اختصاصاًالتي  المحددة  
 طبقن ي لا لأن التعريف عندهم     )١(تعريف عند النحاة العرب   الأرسطو يختلف عن    

 التعريف الأرسطي، ولا تظهر من كتاباتهم أنهم كانوا على معرفـة قويـة              على
 . يبويه نفسه يكاد يخلو من التعريف على وجه العمومودليل منه أن كتاب س

 الفرق بين منهج التعليل بالمعنى إلى التعليل بقوانين         )٢(وذكر عبده الراجحي  
التركيب إلى التعليل بكثرة الاستعمال عند العرب والتعليل الأرسطي بـدأت بـه             

 ".de Intepretation"و " posterior analytics"الأمثلة من كتـب أرسـطو   
ستخدام الروح والعلـة    رتبط بالمعرفة با  يليل عند أرسطو كما ورد في كتابه        والتع

 ، لا يكتبون كتابة واحدة ولا ينطقون أصواتاً واحـدة         الناس  كان ، مهما أو التعليل 
مادية : إلى أربع علل  " العلة"وقسم أرسطو   . ولكن التجارب العقلية واحدة للجميع    

 :عـن  ما الشيء؟ والصورية: اب عنوادية جة وغائية، العلة الم  وصورية وفاعلي 
  .؟)٣( لِم: من فعل الشيء؟ والغائية عن:كيف؟ والفاعلية عن

خليل العند نحوي خاصة ال أصول البحث فيهو أساس  عند العرب فالتعليلأما 
 والتعليـل   عليـل الأرسـطي   ت بال صلاً متّ  فشيئاً هذا التعليل يتطور شيئاً   و. وسيبويه

 فـي القـرن الرابـع     و ،)٤( من غايات الدرس النحوي    صارتى  الكلامي والفقهي ح  
.  ألّف بعض النحويين كتب الأصول في النحو منهم ابن السراج والزجاجي           الهجري

                                                
  .٧٢ص ، )م١٩٨٦دار النهضة العربية، : بيروت(، النحو العربي والدرس الحديثعبده الراجحي، . ١
   .٧٩المرجع السابق، ص  .٢
  . نفسهالمرجع السابق .٣
  .٨٩ص ، فسه نالمرجع السابق .٤
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لحقيقـة  اوأرسطو في . )١(وهذا ليس بمعنى أن يكون تعليل النحاة هو تعليل أرسطو      
لقـد عـرض    بـل   مباشراًاسم وفعل ورابطة تناولاً: لم يتناول أقسام الكلام الثلاثة  

أن هـذا  علـى   )٢(syndesmoi والرابطة rhema وللفعل onamaأرسطو للاسم  
ويبدو أن هذا التقسيم لـم يـستمر فـي          . ا رجح الظن بأرسطيته   مم" يعقل"التقسيم  

الاسم : منذ سيبويه على القسمة الثلاثيةالدرس اليوناني، أما النحو العربي فقد استقر 
اليونـاني لأن الاسـم     التقسيم   ورد في    اعم ذا التقسيم  ه ختلفيو. والفعل والحرف 
قواعـد  الركز أكثر على عملية تقعيد      تفي النحو العربي    ) الحرف( والفعل والرابطة 

وأيـد  ،   في تعليل العلل وأقيـسة القيـاس       اً حتى صارت هذه القسمة أساس     يةالنحو
M.g.carterهذه النقطة حيث يقول :   

“The most obvious weakness of the Greek hypothesis is that 
it has never been confronted with Arabic grammar itself or 
rather, that the Hellenists have never defined the kind of Arabic 
grammar itself or rather, that the Hellenists have never defined 
the kind of grammar which they claim was borrowed from 
Greek”(3) . 

  :وبعد ذلك يقوي قوله بهذه النقطة

“Sibawayh and Aristotle have very different interest in harf 
which was identical with the Greek fone asemos but defined 
from a totally different point of view, Aristotle says that the 

                                                
  .٨٨، ص )م١٩٨٦دار النهضة العربية، : بيروت(، النحو العربي والدرس الحديثعبده الراجحي، . ١
  .٨٩المرجع السابق، ص .  ٢

3. Carter, The Origins of Arabic Grammar, translation of Les origins de la 
grammaire arabe, Revue des Etudes Islamiques 40 (Paris, 1972), translation by 
Philip Simpson. Copyright 2006 Ashgate Publishing Ltd. 
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particle has a definite function but no specific meaning while 
for Sibawayh the harf has a some kind of meaning (jā`a li 
ma`nan) but no specific function” (1).   

 دلالة عرفية على معنى،      صوت يدلّ  : عند أرسطو  anomaالاسم  تعريف  و
 عنـدما وأما سيبويه فعرفه في كتابـه      . )٢(ولا يدل على زمن وليس لجزئه معنى      

مثلة،  الأ  عند تقديم  ستعملها دائماً ي  التي مثلةالأن   م ، وهي )فرس وإنسان (  أن ذكر
 في   للفعل ل سيبويه ااستعمإن   ، إذ ر بالفكرة اليونانية  لتأييد القول أن هناك عدم تأثّ     

" كتب"و  " ضرب"م كلمة    حيث استخد  ، عند أرسطو  عمالهت اس يختلف عن " الكتاب"
 كتبه  ما بعضفي) ضرب( أي  tupteinلم يستخدم كلمة فأما أرسطو  ."فعل"و 
أي لا ) to walk (badizein و ) hugiainein )to be healthyاسـتخدم  بل 

"ضرتَكَ"ولا " بفَ"ولا " ب٣("لَع( .  

 أن النحو العربي عند العرب متأثّر       )A.Merx(4 زعم المستشرق     كان مهماو
) distintions of genres( بمنطق أرسـطو خاصـة فـي مفـاهيم الظـرف     

  )the concept of state( والحال) the concept of content( والمحتويات

                                                
1. Ibid, p.15. 

  .٩١المرجع السابق، ص . ٢
3. C.H.M Versteegh, Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking, (Leiden: 

E.J.Brill, 1977) , p 42.  
41. As highlighted by G.Troupeau  النحو"في باب"  in The Encylopaedia of Islam, (eds) . 

C.E Bosworth ( Leiden:E.J.Brill, 1993)  vol V11, p. 913. 
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مـن  و.  أثر على النحو العربي     له  أن عنصر النحو عند أرسطو     وهذا يعني عنده  
1تروفيو.رفض ججانب آخر 

) ١( G. Troupeau)  ( حيث قالىالدعوهذه )٢ (
2

:  
 "I have made the point that it is unlikely that Sibawayh, who 

died circa 796 a.d., would have known the logic of Aristotle and 
been influenced by it, and this for two reasons: the first being 
that the Hermeneutics and the poetics were not translated into 
Arabic until approximately a century after the death of 
Sibawayhi; the Hermeneutics by Ishaq Ibn Hunayn (d. 910), the 
poetics by Matta Ibn Yunus (d. 940). The second reason is that 
the grammatical terms used by these two translators, with a few 
exceptions, either do not exist in the work of Sibawayhi or differ 
significantly from the terms which he employs, as may be 
observed from the following list"(3). 

                                                
1.The work of Aristotle, having been translated first into Syriac and then into Arabic, 

was familiar in Muslim intellectual circles, as early as the ninth century. Futhermore, 
certain orientalists, in the study of the origins of Arabic grammar, have concluded 
that the first grammarians were influenced by Aristotlian logic, from which they would 
have borrowed fundamental grammatical concepts, in particular the well-known 
division of the ‘partes orationis’ The logic of Ibn al-Muqaffa` and The origins of 
Arabic Grammar (G.Troupeau, 1981:1) 

2. See G.Troupeau, Lexique-Index du Kitab de Sibawayhi,(Paris 1976) , p.12-13, 
translation by Philip Simpson. Copyright 2006 Ashgate Publishing Ltd. 

3. Words 1)Letter :Ibn Ishaq called ustuquss, Sibawayh called harf, 2)Syllable: Ibn 
Ishaq called iqtidab, Ibn Matta called maqta`, Sibawayh called absent, 
(Conjunction: IbIs. called ribat, Sib. called harf `atof, 4)Article: IbI. called wasila, 
Sib. called absent, 5)Verb: IbI. and Matta called kalima, Sib. called fi`il.   



 

 

٢٥

لـم يتـأثر    أن النحو العربـي     ب M.g.carterتأييد منه    القول   في هذا يبدو  و
 أن القياس المقصود هنا      النحوي ولا شك   يفقهقياسي ال بالر   بل تأثّ   اليوناني النحوب

 ياس الأرسطي الذي يسير من الكلمات إلى الجزئيات، وإنما كـان قياسـاً      ليس الق 
 قبـل    على نمط القياس الفقهي الذي كـان شـائعاً          أساسه كان قياساً    فطرياً لغوياً

  .)١(ترجمة العلوم اليونانية إلى العربية
  القياس النحوي العربي  لىبعض الأمثلة ع

مـن   جزء بـسيط      في بي إلا  في النحو العر   ءأن القياس ليس له شي    أدركنا  
ر تـأثّ ال عن   للنحو العربي استقلالاً  ترى الباحثة أنه يدل على أن       و. أصول النحو 

 ـ        إنّما  و. باللغات الأجنبية  سع بدأ عمل القياس في عهد أبي إسحاق الحضرمي واتّ
خليل نظّم واستنبط قوانين النحـو      ال ، إذ إن  أيدي الخليل وسيبويه  على  هذا العمل   

ومـن  . )٢(ط هذا العقل على قوانين العربية في النحو والتـصريف         ه، وسلّ قودقائ
 النحو، ولم تقف هـذه   يواضع كانوا من    ء الأوائل ا أن مجموعة من القر    المعلوم،

   العملية على هذا الحد   كما يقول ابن سـلام      تطوير النحو وقواعده    فقط بل استمر  
 )٣(:النحويـة، بقولـه  عن النحاة واستخدم عبارات تدل على التطوير في الدراسة       

 من هنا يبدو أنّـه الواضـع        ."كان أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل        "
 ـ . أول من طرد فيها القياس     قواعده و  الأول لعلم النحو وأول من اشتقّ      و ويؤيد أب

م في الهمـز،    ق النحو وقام وتكلّ   ااالله بن إسح  فرع عبد  ":بقوله ذلك   الطيب اللغوي 
 صـارت قاعـدة      التـي  هناك عملية القياس  و. )٤("ا أملاه اب مم حتى عمل فيه كت   

                                                
  .٢٢، ص ١٩٧١، القاهرة اللغة والنحو بين القديم والحديثعباس حسان،  .١
.٣٣، ص المدارس النحوية شوقي ضيف،.٢ 2  
  .١٤، ص فحول الشعراء طبقاتسلام، ابن  . ٣
  .١٢، ص مراتب النحوييني، أبو الطيب اللغو . ٤



 

 

٢٦

 عند الفرزدق لبني    تستعمل في تلك الأيام كما صحح أبو إسحق الحضرمي مديحاً         
  : )١( كما في المثال الآتيمروان

  وعض زمانٍ يابن مـروان لـم يـدع        
  

  من المـال إلا مـسحتاً أو محـرفُ        
  

 على ةلبيت وكان حقها النصب لأنها معطوفاعترضه لرفعه قافية ا   " محرفُ"فالشاهد  
 بن عبد الملك على     يزيدوكذلك قصيدة مدح بها الفرزدق      . المنصوبة" مسحتاً"كلمة  

  :)٢(هذا النمط

ــضربنا  ــشام ت ــمالَ ال ــستقبلين ش   م
ــا   ــى وأرحلُن ــا يلق ــى عمائمن   عل

  

  بحاصــبٍ كنــديف القطــن منثــور
  ريـرِ  مخُّهـا على زواحف تُزجـى     

  
  مشيراً إلى قياس النحو لأنه يتألف من مبتدأ وخبر" ريرمخّها"فالشاهد    

  :هجاه بقصيدة على هذا النمطوغضب الفرزدق ف

  فلــو كــان عبــداالله مــولى هجوتُــه
  

ــا  ــولى موالي ــد االله م ــن عب   ولك
  

  ."طأتَ أخطأتَ إنّما هو مولى موالٍخأ ":سحق الحضرمي بقولهإبو أفصححه 

 كلمة موال المضافة مجـرى الممنـوع مـن     إلى أنمشيراً" موالياً"فالشاهد  
 على ما نطق به العرب      الصرف، إذ جرها بالفتحة وكان ينبغي أن يصرفها قياساً        

                                                
  ٢٤، ص المدارس النحويةشوقي ضيف،  . ١
  . نفسهالمرجع السابق . ٢



 

 

٢٧

وكان يخالف  . )١(من مثل جوارٍ وغواشٍ إذ يحذفون الياء منونين في الجر والرفع          
في سورة المائدة  اءالقر :    فكـانوا يقـرؤون 

بالرفع على الابتداء، بينما الخبر فعل الأمر، وجعلـه ذلـك           ) لسارقُ والسارقةُ ا(
:  تعالى هوكذلك حدث اللحن في قول    .  على المفعولية  )٢(يقرؤهما بالنصب 

)وهناك "هورسولُ"سر اللام في رسوله فالأحق بك) ٣ ،
 : قوله تعـالى ي قراءة يوسف الثقفي ف بن أخطأ اللسان لدى الحجاج   


)٤(   أحـب بـضم 

  . )٥(لا بالرفع" كان" بالنصب خبراً لـ أوالوجه أن تُقر
. لقياس المعتمد أساس في بناء النحـو العربـي        في أن ا  ة واضحة   هذه الأدلّ 

في الـشريعة، ثـم   ونشأ مع النحو حينما دعت الحاجة إليه     بدأ  القياس  ونرى بأن   
وصـار النحـو كلـه      .  سائدة في كثير من فروع المعرفة       وطريقة أصبح منهجاً 

 ـ          قياساً ة والتعليـل   ، وعليه المعمول في غالب مسائله، واستبحر القول فـي العلّ
أقـل   ":وكما قال المخزومي  . الجدل الفقهي ولنحوي، والخلاف النحوي    والجدل ا 

، فقد كان الكوفيـون والبـصريون جميعـاً         رواية وحفظاً وسماعاً   من البصريين 
                                                

شوقي و، ٣/٣٢٦ )م١٩٩٩دار الكتب العلمية،: بيروت ( تحقيق إميل بديع يعقوب،،الكتابسيبويه،  .١
  .٢٤، ص المدارس النحويةضيف، 

             )١٩٩٥ ،مكتبـة المتنبـي    :قـاهرة ال(،  مختصر في شواذ القرآن من كتاب البـديع       ابن خالويه،    .٢
  .٥٧-٥٦ص 

  .٣التوبة،  .٣
.٩التوبة،  .٤  
  .٢٨، ص )م١٩٨٤ ،دار المعارف :القاهرة( ،طبقات النحويين واللغويينالزبيدي،  .٥



 

 

٢٨

يعملون جاهدين على لقاء الأعراب، والسماع منهم، وعلـى جميـع الأشـعار،             
أشعار العرب،  وهم علامون ب   ": بالقول  هذا ، وأيد السيوطي  )١("وأخبار أيام العرب  

ومن ذلك يرى سعيد جاسم الزبيدي أن البصريين والكوفيين         . )٢("ومطلعون عليها 
 قياسي،  نّهإ ما قيل عن مذهب البصريين       يقيمون القياس والسماع، وليس صحيحاً    

 القياس على الكثرة المطّـردة مـن        يوكان يبن . )٣(" سماعي نّهإومذهب الكوفيين   
 ما يخالفه، ومحاولته في أكثر الأحيان أن يجـد   كلام العرب، مع نصه دائماً على     

ف بالألف واللام على المنادى المرفوع أن       القياس في عطف المعر    نحو   له تأويلاً 
كمـا  " النـصر يا زيد و ":قول العربتكما " يا زيد والحارثُ ":يكون مرفوعاً نحو  

مـرو  يـا ع   ":فرفـع، ويقولـون   " يا جبال أوبي معه والطير     ": في الأعرجأنشد  
وتستعرض الباحثة  . )٤("ويا حارث  ": وقال الخليل هو القياس كأنه قال      ."والحارث

:  تعالى قوله: ومنهامحذوفة  الظاهرة و الل  اعمالأبعض  


)بالنـصب، ولـو كانـت    " المقيمين الصلاة"الشاهد في كلمة  ،)٥
معطوفة على ما قبلها لكان حقها الرفع، ويقول الخليـل إنهـا منـصوبة بفعـل                

 عن أميـة بـن   لافتخارالشاعر في امحذوف قصداً للثناء والتعظيم، كما في قول    
  :أبي عائد

                                                
دار الرائـد  : بيروت(،  ٣، ط مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو       ،مهدي المخزومي . ١

  .٣٨٠ص  ،)م١٩٨٦العربي، 
دار الكتـب   : بيـروت (،  مد حسن محمد حسن إسماعيل الـشافعي      تحقيق مح ،  قتراحالاالسيوطي،  . ٢

  .٢٠٢ص  ،)م١٩٩٨العلمية، 
، )م١٩٩٧دار الشروق، : عمان(،  وتطورهنشأتهالقياس في النحو العربي سعيد جاسم الزبيدي،  .٣

  .٧٦ص 
دار  :بيـروت  (،لشيخ محمد البقـاعي ، تحقيق يوسف االثانيالمجلد ، شرح ابن عقيلابن عقيل،  .٤

  .٢٤٥-٢٤٤ /٢ ،)م١٩٩٨الفكر، 
  .١٦٢النساء،  .٥



 

 

٢٩

  ويـــأوى إلـــى نـــسوةٍ عطّـــلٍ
  

   مراضــيع مثــلَ الــسعالىوشُــعثاً
  

 إظهاره لأن ما قبله دلّ عليه فوجـب         ر فعل لا يصح    بإضما ةمنصوب" شعثا"
  .)١(حذفه على ما يجري عليه تعبيرهم في الذم والمدح

" إنّه بك زيـد مـأخوذ     "أي  ) إن بك زيد مأخوذ    (: يقول الناس  : الخليل ىرو
  .)٢(على ما أنشد ابن صريم اليشكري اًقياس

ــه مقــسم    ــا بوج ــاً توافين   ويوم
  

  لـسلَم  تعطو إلـى وارق ا     كأن ظبيةٌ 
  

  :وقول الآخر
ــر ــشرقُ النّحــ ــه مــ   ووجــ

  
ــدياه  ــأن ثــ ــانِكــ    حقّــ

  
 منع القياس دخول الألـف      ، نكرةً  يأتي مصدراً  القاعدة العامة في الحال دائماً    

ذهب زيـد   "الحال، وإنما يقال    على  بالنصب  " ذهب زيد المشي  "واللام عليه نحو    
ما "استعمال  و. )٣("عراكأرسلها ال " عن قول العرب     فحكمه شاذّ ، لو وجدت    "ماشياً
ثـم  " ما زيد منطلقًا  "استعمال ليس في رفع اسمها ونصب خبرها في مثل          " النافية

وأما بنـو تمـيم فيجرونهـا     ":فيها وأنها لا تعملها، يقول سيبويه     يعقب بلغة تميم    
                                                

فة فإنّه منصوب بفعل المقدر أي ، وهذا على قطع الص٤٠، صالمدارس النحويةشوقي ضيف،  . ١
وشُعثٍ مراضـيع  * ويأوى إلى نسوةٍ عطّلٍ    :  فهي وأما القراءة عند سيبويه   . وهذا يجوز " أذم شُعثاً 

سـيبويه،  . بالواو لا الفاء، لأن الفاء تفيد التفرقـة       " عطّلٍ"على  " شُعثٍ"حيث عطف   ،  السعالىمثلَ  
  .١/٤٦٧، الكتاب

  .٢/١٣٤، الكتابسيبويه،  . ٢
  .١/٤٤٠، السابق نفسه.٣



 

 

٣٠

. حقيقـي " ليس"كـ" ما"، وهو القياس لأنها ليست بفعل، وليس       "هل"و" أما"مجرى  
 ـ    ولا يكون فيها إض    إذ كـان معناهـا     ،  "لـيس "مار، أما أهل الحجاز فيشبهونها ب

القيـاس النحـوي    بأن  - مما تفكر الباحثة   –وهناك الأمثلة الأخرى    . )١("كمعناها
 ـ  تّالعميقة في النحـو ال    ية  نبوالربط بالبنية السطحية     ـ حـويلي مم   نعـوم   ها قدم

  :تشومسكي منها
  :)٢(سبق النفي على الوصف -أ

ــاطّ   ــداك، فـ ــر لاهٍ عـ   رحغيـ
  غيــر مأســوف علــى زمــنِ   

  

  اللهــــــو، ولا تفتــــــرر
  بعـــــــارضٍ ســـــــلْم

  
  غير قائم الزيدان، ما قائم الزيدان، ليس قائم الزيدان

  :)٣(الوصف من نوع صيغة مبالغة -ب
  خبير بنـو لِهـب، فـلا تـك ملغيـا          

  
ــرت  ــر م ــي إذا الطّي ــة لِهب   مقال

  

  :)٤(زاًتقديم الخبر جوا -ج
  :ه زيدقام أبو

  ــه مـن كنــتَ واحــدهــرثُنِ الأســدوبــات منتــشباً  قـد ثكلــت أمفــي ب   
                                                

  .٢٣٦-١/٢٣٥، شرح ابن عقيلابن عقيل، . ١
  .١/١٥١ ،صدر السابقالم. ٢
  .١/١٧٩المصدر السابق،. ٣
  .فسه نالمصدر السابق. ٤



 

 

٣١

    
  :أبوه منطلق زيد

  إلى ملـكٍ مـا أمـه مـن محـاربٍ          
  

  أبوه، ولا كانـت كليـب تـصاهره       
  

  :)١( وجوباًتقديم الخبر -د

  :في الدار صاحبها

ــك إجــلالاً ــدرةأهاب ــك ق ــا ب   ، وم
  

  ، ولكن مـلء عينـي حبيبهـا       يعل
  

  :)٢( إذا دلّ على المحذوفخبرالمبتدأ أو اليجوز حذف  -هـ
  :نعم زيد قائم/  أزيد قائم
    :قال تعالى

  :)٣(د الخبرتعد -و
 زيد قائم ضاحك/امضحهذا حلو .  
    :قال تعالى

لو سمع الكوفيون بيتـاً      ":ح طوابع الكوفيين  وأحس بعض القدماء في وضو     
عادة  ":، وقالوا " وبوبوا عليه  للأصول جعلوه أصلاً  واحداً فيه جواز شيء مخالف      

                                                
  .١/١٨٩، شرح ابن عقيل ابن عقيل، .١
  .١/١٩٣المصدر السابق،. ٢
  .١/٢٠١، المصدر السابق .٣
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وعلـى   .)١("الكوفيين إذا سمعوا لفظاً في شعر أو نادر كلامٍ جعلوه باباً أو فصلاً            
لـم  أنه ينبغي أن نعرف أن المدرسة البصرية حين نحت الشواذ عن قواعـدها              

ثير منها  تحذفها ولم تسقطها بل أثبتتها أو على الأقل أثبتت جمهورها، ناقدة في ك            
   ذهان من أن خللاً    عن قواعدها ما قد يتبادر إلى بعض الأ        يإلى تأويلها، حتى تنح 

 إذ قد   ؛يشوبها، وحتى لا يغمض الوجه الصحيح في النطق على أوساط المتعلمين          
نطقون به ويتركون المطّرد في لغـة العـرب          مستقيماً، في  يظنون الشاذ صحيحاً  

  .الفصيحة وتصاريف عباراتهم وألفاظهم
     ابـن  نـشد  أكمـا   ة العرب في كلامهم     وهناك بعض الأمثلة إشارة إلى سجي

  :ر القيس في الشعامرئ
  ولو أن مـا أسـعى لأدنَـى معِيـشةٍ         

  
  كَفَاني ولم أَطلُب قَلِيـلٌ مِـن المـالِ        

  

الوثيـق  أي ارتباط التنازع " ولم أطلب " و"كفاني"والعامل " لٌقلي"فالشاهد هنا   
 مؤثِّرانِ على مؤثَّرٍ فيه، وجود نصوص عربية أصـلية          يبفكرة العامل، لئلاّ يلتق   

وجود عاملين أو أكثر، ويشترط أن يكون       . تؤيد بعضاً من تراكيبه غير مصنوعةٍ     
 الأساسية التي تتضح بهـا  هذا التركيز على النقاط  .بينهما ارتباط بالعاطف مطلقاً   

وهذا دليل واضـح أن فكـرة   . روارتباط ذلك بفكرة التأثير والتأثّ     )٢(فكرة التنازع 
 القيس قد تقدم على الخليل      أمران قبل الخليل وسيبويه أي أن        منذ زم  تالنحو بدأ 

                                                
  .١٦٢، صالمدارس النحوية شوقي ضيف، .١
توجه العاملات على معمول  تاب التنازع، لأن شرط التنازع أن       بعض النحاة يرون أنّه ليس من ب      . ٢

 .معنى صحيحاًال ويكون واحد
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وسيبويه وأقرانهما من هذه الجهة في الترتيب الزماني، ومن هـذه الجهـة فـي              
هذا بمعنى أن الصورة المنطقيـة تظهـر فـي           .على النصوص " دالقواع"ترتُّب  

المركب السطحي أي كل العناصر من التراكيب العميقة تظهـر فـي التركيـب              
" معنى"ر عن الفكر لتعبير     نب الداخلي يعب  دور الجا  أن    نرى ومن ذلك، . السطحي

 ـ  . الأساسية التي تكون فيها   " فتراضاتالا"حين تعتمد على عدد من        روكمـا ذك
الجانـب  "ن  تـضم ي تشومـسكي    ها قدم أن الجانب الداخلي مم   ب )١(عبده الراجحي 

 نإ القـيس  ئمـر ا ثل قـول اوهذا يم . في العمل النحوي  ) intuitive()٢("يالحدس
تحتـاج إلـى الفاعـل أو       " لم أطلب "لأن  " كفاني"والعامل  " قليلٌ" وعامله   مرفوعاً

ازع الوثيق بفكرة العامل، فكيـف   ارتباط التن  ذلك أن هناك     منالمرفوع أي فهمنا    
 هذه كلها تعود    ؟"ولم أطلب "وليس  " كفاني"هي  " قليلٌ"فرض النحاة أن العامل لـ      

مما لها رابطة بالقدرات الأساسية للعقل الإنساني كمـا         " الافتراضات"إلى قضية   
ة بين الناس ودراسة النظام الأساسي      وهي قدرات عام   )٣(يديكارتالمذهب ال رأى  

 ثم تنتقل إلى    د به قوانين البنية العميقة قبل تحويلها إلى الكلام السطحي         ولّالذي تت 
اتفكرة الكلي )universal()تي نصورها كالآ أن ويمكن)٤:  

                                                

 ــدار النهض :بيروت(، النحو العربي والدرس الحديثي،  ـعبده الراجح . ١ ، )م١٩٨٦ة، ـة العربي
  .١٢٥ص 

2. Based on what one feels to be true even without conscious reasoning; instintive 
  .١٢، ص النحو العربي والدرس الحديثعبده الراجحي، . ٣

4. Chomsky, Noam, Aspects of the theory of syntax, (Cambridge:MIT Press, 1969),                   
p. 159. 
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 الداخلیةالبنیة 

رُفِع  لِمَ قلیلٌ 
 لأنھ ولماذا؟

متناسق بمعنى 
"كفاني"  

 أنھ من الفاعل
للمفعول بھ ضمیر 

  ني

 قلیلٌلو مرفوع 
فھو الفاعل، لو 

صوب فھو من
 المفعول

 عمل العقل

يعبر عن الفكر 

  بطریقة الافتراضات

اني القدرات الأساسیة للعقل الإنس
  حسب القواعد المفھومة للغة

تتولد قوانین البنیة العمیقة ھذه 
  لتُعبر عن البنیة السطحیة
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يعبر عـن شـكلها     لتعبير الذاتي أي    لفكر وا اهو آلة   فا الجانب الخارجي    وأم
 أي  ، يسمى بالبنية السطحية مما سماه النحو التحويلي        وأيضاً الفيزيقي أو أصوات  

والبنية التحويلية مما    .يهتم بالقوانين التي تحد البنية التحتية وترابطها بنية السطح        
  :)١(يراها الوصفيون في ذلك الموطن

 :شاعرقول الفي كما : قضية الأصلية والفرعية -١

  فلــو كــان عبــداالله مــولى هجوتُــه
  

 ــد ــن عب ــا ولك ــولى موالي   االله م
  
طأتَ أخطأتَ إنّما هـو مـولى       خأ ":فصححه أبو اسحق الحضرمي بقوله فقال     

  ."موالٍ
 علـى   أو أصلاً جرها بالفتحة وكان ينبغي أن يصرفها قياساً       "موالٍ"ن كلمة   إ

ون الياء منونين فـي الجـر        به العرب من مثل جوارٍ وغواشٍ إذ يحذف        تما نطق 
  .)٢(والرفع

 ،أ:  تعالى هقولكما في   : قضية العامل  -٢
  ."االله"عاطف على معمول الناصب أي ، لأنه "ورسولَه"فالأحق 

  :قواعد الحذف -٣
 علـى مـا    اًياسق" إنّه بك زيد مأخوذ   " أي   ،)إن بك زيد مأخوذ   (: ل الناس كقو

  .)٣(أنشد ابن صريم اليشكري
                                                

  .١٤٤ ص ،النحو العربي والدرس الحديثعبده الراجحي، . ١
  .٢٤، ص المدارس النحوية، شوقي ضيف، ٣/٣٢٦ ،الكتابسيبويه، . ٢
  .٤١المرجع السابق، ص . ٣
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ــه مقــسم    ــا بوج ــاً توافين   ويوم
  

   تعطو إلـى وارق الـسلَم      كأن ظبيةٌ 
    

   

  
        

     قواعد الزيادة  -٤

  )١(دوهو الغفُور الودود ذُو العرشِ المَجِي : تعالىولهق الخبر كما في دتعدومنه 

                  

                     

              

                              

                  

             

  

 بالضمير نحو   مبتدأ متصلاً اليجب تقديم الخبر إذا كان       :قواعد إعادة الترتيب   -٥
  : على هذا الشعراًقياس" في الدار صاحبها"

                                                
  .١٤وج، البر. 1١

 العامل

   محذوفاسمھخبره دلیل أنھ مرفوع بالضمة وإنما 

 المبتدأ

 الخبر الأول

 الصفة

الخبر الثاني 
افضالم  

مضاف إليه 
 موصوف

 الصفة
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ــدرة  ــك ق ــا ب ــك إجــلالا، وم أهاب  
  

  ، ولكن مـلء عينـي حبيبهـا       يعل
  

  في الدار صاحبـها       "حبيبهاملء عيني "فالشاهد 

  

        

  

                         

               

       

قواعد النحو العربي تبدأ مـن قـدرة تفكيـر     أن   نلاحظ الأمثلة السابقة    ومن
 ـ ة أو العل  اًسببمالعرب نفسها، والأدلة المطروحة دليل واضح أن لكل سبب            ا له

 ترالنحو العربي تـأثّ   أن الدعوة إلى أن بدايات      ب  مما طرحنا  ى لنا  ويتجلّ .علولم
  . وغير دقيقيء مردودشبالفكرة اليونانية 

    الخلاصة

وبعد الملاحظات عن هذا الموضوع وجدنا أن بداية نشوء النحـو العربـي             
ستعرضـت  لـذلك ا  .  يتأثر بالثقافات الأخرى   اق العرب ولم  أيدي حذّ على   تكان

 وأمـا   .لعباسـي  كانت تحدث في العصر ا      التي  عن عملية الترجمة   الباحثة دليلاً 
  أي في عهد علي بن أبي طالـب ،قد بدأت قبل ذلك فعملية تقعيد القواعد النحوية     

 البنيـة   فـي  الباحثة رأي نعوم تشومـسكي       تستخدما وكذلك   .)ضي االله عنه  ر(

الضمیر المتصل 
 الجار بالمبتدأ

 المجرور

 الخبر

 المبتدأ المؤخر
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.  ذاتيـاً   وخارجيـاً  ث عن عملية التفكير داخلياً     تحد حينالعميقة والبنية السطحية    
. ناسب عملية إخراج القواعد النحوية في العربية       الباحثة أن هذه النظرية ت     رأتو
 بعض القواعد النحوية القياسية مما طُبق لدى النحـاة القـدماء           تستعرضاذلك،  ل

  وتناسقها منها قضية الأصلية والفرعية وقضية العامل والحذف والزيادة والإبدال        
قعيد أن عملية ت  ب الباحثة   أدركت ، هذه الأمثلة   ضوء وعلى. نظرية تشومسكي مع  

 قـول أن  و. تأثير مباشر منهـا   ب لاو بالفكرة اليونانية  الهعلاقة   لا النحو العربي 
 له ببـاب النحـو    لا علاقة   " حرف"و" اسم"و" فعل ": تقسيم الكلام إلى   أرسطو عن 

   .هذا التقسيم لم يستمر في الدرس اليوناني بل ، وقواعدهالعربي
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  المصادر والمراجع

  :العربيةالمراجع  

  .)م١٩٩٢، دار الثقافة: القاهرة( ،اللغة بين المعيارية والوصفيةمام، حسان، ت -

: القاهرة(، تحقيق محمود محمد شاكر،      ٢ط،  فحول الشعراء طبقات  ،  سلامابن   -
  .)م١٩٧٤مطبعة المدني، 

مكتبـة   :القـاهرة (،  مختصر في شواذ القرآن من كتاب البـديع       ابن خالويه،    -
   ).١٩٩٥المتنبي، 

  تحقيق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم         ،مراتب النحويين غوي،  أبو الطيب الل   -
   ). ت.ها، دتعبمكتبة نهضة مصر ومط: القاهرة(

 لجنة التأليف والترجمة،   :القاهرة (،الجزء الثالث  ،ضحى الإسلام  أحمد، أمين، -
  .)م١٩٦٩

  ).م٢٠٠٧دار الضياء،  :بغداد(، الخلاف النحويحسن منديل العكيلي،  -

دار النهـضة   : بيـروت (،  النحو العربي والدرس الحـديث    الراجحي، عبده،    -
  ).م١٩٧٩العربية، 

  ).م١٩٨٤دار المعارف،  :القاهرة(، طبقات النحويين واللغويينالزبيدي،  -

دار : عمـان (،   وتطوره تهأنشالقياس في النحو العربي     سعيد جاسم الزبيدي،     -
  ).م١٩٩٧الشروق، 
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دار الكتـب  : بيـروت ( ،بتحقيـق إميـل بـديع يعقـو     ،الكتـاب سـيبويه،   -
  .)م١٩٩٩،العلمية

: سكندريةإ( ،فيهالنقاد  تشومسكي فكره اللغوي وآراء     سيد، صبري إبراهيم،     -
   ).م١٩٨٩دار المعرفة الجامعية، 

 ،تحقيـق محمـد إبـراهيم البنّـا       ،  ١ط ،أخبار النحويين البصريين  السيرافي،   -
  .)م١٩٨٥ دار الاعتصام،: مصر(

مد حسن محمـد حـسن      تحقيق مح  ، علم أصول النحو   الاقتراح في  السيوطي، -
   .)م١٩٩٨، دار الكتب العلمية: بيروت(، إسماعيل الشافعي

 تحقيـق يوسـف الـشيخ محمـد       المجلد الأول،    ،شرح ابن عقيل  ابن عقيل،    -
  .)م١٩٩٨دار الفكر،  :بيروت(، البقاعي

  .)م١٩٩٥، دار المعارف: القاهرة( ،٦ ط،المدارس النحويةضيف، شوقي،  -
: بيـروت (،  تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة      طلال علاّمة،    -

  ).م١٩٩٣دار الفكر اللبناني، 
دار إحياء الكتـب     :القاهرة(،  اللغة والنحو بين القديم والحديث    عباس حسان،    -

  ).م١٩٧١ العربية،
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة       ،مدرسة الكوفة مهدي المخزومي،    -
   .)م١٩٨٦دار الرائد العربي، : بيروت(، ٣ط ،نحووال
، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحـديث         نهاد الموسى،    -
   ).م١٩٨٧مكتبة وسام،  :الأردن(
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